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  العيد بن دقيقامام لإلكتاب الإلمام في الدرس الأول  
  د - أ  لشيخشرح ا
  -حفظه الله تعالى  -عبد المجيد جمعة 

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

 

 بِاللِ 
ُ
عُوذ

َ
فِرُهُ ، وَن

ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِين

َ
سْت
َ
هُ وَن

ُ
حْمَد

َ
 لِِل ن

َ
 الحَمْد

َّ
ا وَمن إِن

َ
سِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ

ُ
 مِنْ شُ

 
َ
ل
َ
ا ، مَنْ يَهْدِهِ اُلله ف

َ
عْمَالِن

َ
اتِ أ

َ
ئ  سَيِّ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
 ، وَأ

ُ
ه
َ
ادِيَ ل

َ
 ه
َ
لا
َ
لِلْ ف

ْ
 ، وَمَنْ يُض

ُ
ه
َ
 مُضِلَّ ل

 . 
ُ
ه
ُ
هُ وَرَسُول

ُ
ا عَبْد

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ِيك

َ
 شُ

َ
هُ لَ

َ
 اُلله وَحْد

َّ
 إِلَ
َ
ه
َ
 إِل
َ
 لَ

ها  ي ُّ تُمْ مُسْلِمُونا ﴿ يَا أا ن ْ أا لََّ وا لَا تَاُوتُنَّ إِ اتِهِ وا قا قَّ ت ُ قُوا اللََّّا حا نُوا ات َّ ذِينا آما  (1)﴾ ا الَّ
ا  ﴿ ها ا زاوْجا ها ن ْ قا مِ لا خا ةٍ وا احِدا فْسٍ وا نْ ن ا كُمْ مِ قا لا ذِي خا كُمُ الَّ بَّ قُوا را اسُ ات َّ ا النَّ ها ي ُّ يَا أا

ثَّ مِ  با انا وا نَّ اللََّّا كا اما إِ ارْحا الْْ هِ وا لُونا بِ اءا سا ذِي تا قُوا اللََّّا الَّ ات َّ اءا وا نِسا ا وا يرا ثِ الَا كا ا رِجا هُما ن ْ
ا قِيبا يْكُمْ را لا وْلَا  ﴿(  2)﴾ عا قُولُوا ق ا قُوا اللَّ ها وا نُوا ات َّ ذِينا آما ا الَّ ها ي ُّ يَا أا

ا دِيدا كُمْ  ﴾٧٠﴿ سا كُمْ ذُنُوبا غْفِرْ لا ي ا كُمْ وا الا عْما كُمْ أا ن يُطِعِ اللَّ ها  ۗ   يُصْلِحْ لا ما وا
ا ظِيما ا عا وْزا ازا ف ا دْ فا قا هُ ف ا سُولا را  (   3)﴾  وا

 
 .   ( 102:  ( آل عمران ) الآية   1
 . (   1( النساء ) الآية :   2
 .  (  71،  70:  ( الأحزاب ) الآيتان  3
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 ا بعد : أمَّ 

 فإِ 
َّ
  ن

َ
 الحديثِ  أصدق

َ
  اللهِ  ابُ كت

َ
  نَ حسَ وأ

 
  ديِ هَ ال

َ
  - د  حمَّ مُ  ديَ ه

َ
 الله عليه وعلّ صلّ

 
َ
لَّ بِدعَ وشَُّ ،  -م آله وسل

ُ
ثة  بِدعَة وَك

َ
لَّ مُحد

ُ
ها وَك

ُ
ات
َ
ة   الأمُورِ مُحدث

َ
ل
َ
ل
َ
لَّ ض

ُ
ة وك

َ
ل
َ
ل
َ
ة  ض

ارِ . 
َّ
ي الن ِ

 ف 

ي التعليق علّ كتاب     
 
 من الحلقات ف

ٌ
 " الإلمام بأحاديث الأحكام "هذه سلسلة

أبي الفتح تقي الدين محمد بن علي القشُيري ِّ المصري الشهير بابن دقيق للعلامة 
ة العيد

َّ
 .  انتقيتها من كتب أهل العلم عِد

ي أحاديث الأحكام اختصره المصنف من وهذا 
ف ف 

ِّ
ل
ُ
الكتاب يُعتبر من أحسن مَا أ

 والذي قال فيه :  " الإلمام في معرفة أحاديث الأحكام "كتابه 
 
على كتابٍ  " ما وقفت

 
 
 أودعت

ا
ّ إلَّ  بتأليفه وانتهى إلي

 
بِقت من كتب الحديث وعلومه المتعلقة به س 

ي هذا الكتاب
 
 ف
ً
ا :  4 " منه فائدة

ً
ي هذا الفن أنا جاز "، وقال أيض

 
ضِع ف مٌ أنه ما و 

 أنه أطال فيه الذيل ، فاستخشنه بعض علماء عصره فعمَد إلى  5 "مثله 
ا
، إلَ

ي هذا الكتاب 
 " الإلمام " .اختصاره ف 

 
ُ
 من الأحاديث ورأيت

َّ
رحمه  -الشيخ الألباني َّ وتمب   الكتاب بانتقاء المصنف ما صح

ي  -الله 
ا ما كان ينقل عنه تصحيحه للحديث بمجرد إيراده ف  ً  " الإلمام " .كتابه كثب 

 رحمه  -شيخ الإسلام ابن تيميةَّ وقد أثن  عليه غب  واحد  من أهل العلم ، وقال عنه 
له ولا الحافظ الضياء ولا ما عمِلَ أحد مث" ، وقال :  : " هو كتاب الإسلام " -الله 

كات "   .  6جدي أبو البر

 

 
 

ي معرفة أحاديث الأحكام" )(   4
 
شيد ) 52/  1انظر: "مقدمة الإمام ف  عن "ملء العيبة" لابن ر 

ً
 ( . 260/  3( نقلا

 ( . 581انظر: "الطالع السعيد" للأدفوي )ص:   (  5
 ( .  576- 575الطالع السعيد" للأدفوي ) ص: انظر : "(   6
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ي المصنف نفسه بشُ عوقد ا
 حتن 

َّ
وقعت له بعض قد علّ أنه ،  هتمَّ  أنه لم يه إلَ

بن  أبو محمد عبد الكريم بن عبد النورقطُبُ الد ِّين الحافظ ه عليها تلميذه الأوهام نبَّ 
 و -رحمه الله  -الحلبي مني ِّر 

َّ
ي كتاب سماه  " الإلمام" كتاب  صَ لخ

الاهتمام " ف 
  "بتلخيص كتاب الإلمام 

ٌ
الحافظ بن كما وضع له ،  رياض حسامبتحقيق  وهو مطبوع

بعت ، حواشُي مفيدة  عبد الهادي
ُ
وثلاثي    سنة أرب  ع   بدار النوادروهذه النسخة ط

مية هذه ه، ونظرًا لأ محمد خلوفبتحقيق  ه ( 1434)  وأرب  ع مئة وألف للهجرة

ي هذا  الشُح فأقول وبالل أستعي   : 
 عليها ف 

ُ
  قال المصنف :الطبعة اعتمدت

 

حِيمِ  " مَنِ الرا
ْ
ح ِ الرا

ه
 بِسْمِ اللَّ

ائعِ والأحكامِ  لِ الشر ِ
ِ م ب  

ه
 للَّ

 
فصلِ الحلالِ والحرامِ  الحمد مَن اتبعَ  ، وهادي ، وم 

لَ السلامِ  ب  ه س 
َ
ي التقرير رضوان

 
ا هو ف

ً
  توحيد

ه
 إلا اللَّ

َ
 أن لا إله

 
ي نسخة  - ، وأشهد

وف 

م  النظامِ  -بالتحرير 
َ
حك ي  م 

 
ه   الإخلاص وافر  الأقسامِ ، وف

 
ا عبد

ً
د  محما

ا
، وأشهد أن

ه
ُ
 للأنامِ  ورسول

ً
ه رحمة

َ
، ثم  ، فعليه منه أفضل  صلاةٍ وأكمل  سلامٍ  ، الذي أرسل

بي   الكِرَامِ 
دى الأعلام على آله الطيِّ

 
  . ، وأصحابِه نجومِ أهلِ اله

 
 
 : وبعد

ي علمِ الحديثِ 
 
  فهذا مختصٌر ف

ً
ل ه تأمُّ

َ
 مقصود

 
لت  إليه  ، تأما

َ
 الأحاديث

 
ع
ْ
د
َ
، ولم أ

لى
َ
ف
َ
رًا الج حرِّ ي وضعِه م 

 
 ف

 
لوت

َ
رًا ، ولا أ  تهوُّ

َ
فق

ا
ه كيفَ ات

 
برزت

َ
هِمَ  ، ولا أ

َ
 ، فمَن ف

انة
َ
ن
ا
 الض

َ
 عليه يد

ا
اه شد

َ
ه مِن قلبِه مَغز

َ
  ، وأنزل

ً
ا ومكانة

ً
ينِ مكان

ا
عز
َ
 وتعظيمِه الأ

ه بكتابوسَ  ،
 
يت امِ "  : ما

َ
ك
ْ
ح
َ
ادِيثِ الأ

َ
ح
َ
 "الِإلمامِ بِأ
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طِي ف
ورِ وشرَ

ُ
 يه أن لا أ

ا
 إلَّ

َ
 رواةِ الأخبارِ د

ه
ه إمامٌ مِن م زكَّ

َ
ق
ا
 مَن وث

َ
، وكان   حديث

اظِ 
ا
ف
 
ا على طريقةِ بعضِ أهلِ الحديثِ الح

ً
ارِ  صحيح

ه
ظ
ُّ
ةِ الفقهِ الن ؛ فإن  ، أو أئما

ه
َ
ك
َ
ه وسَل

َ
صَد

َ
ى ق

ً
ه لكلِّ منهم مغز

َ
رَك
َ
عرضَ عنه وت

َ
ا أ
ً
 خب   ، وطريق

ي كلٍّ
 
 . ، وف

نا
ْ
يا ودِي

ْ
ن
 
نفع  به د

َ
 لدارِسِيه  دينا، ويجعله نورًا يسعى بي   أي والله  تعال ي

 
فتح

َ
، وي

ا وفهمًا
ً
ظمَ  فيه حفظ

 
 من كرامتِه ع

ً
لة كتِه مب   اهم ببر

ا
نا وإي

 
غ
ِّ
بل
 
  ، وي

 
اح
ا
، إنه الفت

ُّ الكريم   العليم   ي
 . "  ، الغن 

 

 -حفظه الله تعالى  –قال الشيخ 

هذه مقدمة افتتح بها المصنف هذا الكتاب بدأ بالبسملة علّ طريقة المؤلفي   وما 

 بما جروْا عليه ؛ حيث كانوا يفتتحون كتبهم بالبسملة وبالحمدلة وذل
ا
ك استدلالَ

ي   فِيِه أنه قال :  -صلّ الله عليه وسلم  -روي عن الننر
ُ
أ
َ
بْد
 
 ي
َ
الٍ لَّ

َ
مْرٍ ذِي ب

َ
لُّ أ

ُ
) ك

مَنِ 
ْ
ح  ( بِبِسْمِ الله الرا

َ
بَ
ْ
ب
َ
هو أ

َ
حِيم ف ي  7الرا

ا كما ف 
ًّ
 ؛ وهذا الحديث ضعيفٌ جد

ي  ي كتاب الننر
ي الصحيحي   ف 

ي عنه ما ثبت ف 
 صلّ الله  -" الإرواء " ، ويغن 

دٍ ث جاء فيه : إلى هرقل حي -عليه وسلم  ما
َ
ح  م 

ْ
حِيم مِن مَنِ الرا

ْ
ح ) بِسْمِ اِلله الرا

َ مَ 
َ

لى
َ
مٌ ع

َ
وم سَل ظِيم الرُّ

َ
ل ع

ْ
ه إِل هِرَق

ُ
ول بْد اِلله وَرَس 

َ
ى (ع

َ
د
 
بع اله

ا
 .  (8)ن اِت

 

ره باسم تقديره  " بسم الله " وقوله :
َّ
 " بسم الله : المتعلق بالباء منهم من قد

 
حه على صحيح مسلم ) 7  ي شر

 
ي كتابه " الأربعي   " وكذا الحافظ  ل ( وعزاه إل عبدالقادر ا 43/ 1( ذكره النووي بهذا اللفظ ف

 
رهاوي ف

ي الجامع الصغب  انظر: فيض القدير )  
 
ي هريرة .  14/   5السيوطي ف ي تاريخه عن أبر

 
 ( ، قال المناوي : ورواه كذلك الخطيب ف

 . (    2941( صحيح البخاري )   8
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ي "
ره بفعل تقديره " أبدأ بسم الله "  ابتداب 

َّ
 ، ومنهم من قد

ٌ
، وكلاهما سائغ

قدر الفعل ومصدره ، فالمشُوع 
ُ
 وصحيح ؛ فإن الفعل لا بد له من مصدر فلك أن ت

 علّ الإتمام والإكمال ، 
ا
ا واستعانة

ً
ا وتيمن

ً
ك ي ذلك كله تبر

ي الشُوع ف 
ذكر اسم الله ف 

ا ﴿ويدل للأول قوله تعالى :  اها مُرْسا ا وا اها سْمِ اللَّ هِ مَاْرا ي قول (9)﴾بِ
ه تعالى ، ويدل للثان 

قا  ﴿ :  لا ذِي خا كا الَّ بِّ أْ بِسْمِ را را  .  (10)﴾ اق ْ

ب  " الله "و وهو أصل الأسماء كلها كما قال تعالى :  -تبارك وتعالى  -: علمٌ علّ الرَّ

لََّ هُوا  ﴿ ها إِ لا ٰ ذِي لَا إِ ةِ  ۗ   هُوا اللَّ هُ الَّ ادا ها الشَّ يْبِ وا الُِِ الْغا حِيمُ  ۗ   عا نُ الرَّ حْْا ٰ هُوا الرَّ
ا ﴿ وقال تعالى :  (11)﴾ ادْعُوهُ بِِا ٰ فا سْنَا اءُ الُْْ سْْا ا لَّ هِ الْْ لِ ي الصحيحي    (12)﴾ ۗ   وا

، وف 

ي   ) أنه قال :  -صلّ الله عليه وسلم  -عن الننر
َ
 وتِسْعِي  َ اسْمًا مِئ

ً
ِ تِسْعَة

ه
 لِلَّ

ا
 إن

ا
 إلَّ

ً
ة

ا
ً
  واحِد

َ
ة
ا
ن
َ
لَ الج

َ
خ
َ
ا د
َ
صَاه

ْ
، وهو الاسم الذي لا يجوز أن يُسمى به        (13() ، مَن أح

ه سبحانه   .  -عز وجل  -غب 
اسمان من اسمائه الحسن  مشتقان من الرحمة علّ  رحمن الرحيم "" ال وقوله :

ي علّ وزن  " فعلان "وجه المبالغة ؛ فالأول علّ وزن 
يدلان علّ  " فعيل "والثان 

ت كل حي أنه تعا ء وعمَّ ي وسعت كل شُي
 ، لى ذو الرحمة الواسعة العظيمة الن 

 من  " الرحمن "و
ا
هو ذو الرحمة الشاملة  الرحمنلأن  " الرحيم "أشد مبالغة

ي الدنيا وللم
ي الآخرة ؛ ولهذا جاء علّ وزن لجميع الخلائق ف 

 " فعلان "ؤمني   ف 

عة ، و  ؛ ذو الرحمة للمؤمني   يوم القيامة " الرحيم "الذي يدل علّ السَّ
 

 [ .   41( سورة هود ] الآية :  9
 [ .    1( سورة العلق ] الآية :  10
 [ .   22( سورة الحشر ] الآية :  11
 [ .  180( سورة الأعراف ] الآية :  12
 .  2736| الجزء أو الصفحة :   المصدر : صحيح البخاري | المحدث : البخاري  |الراوي : أبو هريرة (  13
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نِ  ﴿ كما قال تعالى :  انا بِلْمُؤْمِ ا واكا حِيما  .  (14)﴾ينا را

" الرحمن دالٌ على الصفة القائمة به سبحانه ، والرحيم دالٌ  وقال ابن القيم :

ي للفعل ، فالأول : دالٌ أن 
على تعلقها بالمرحوم ، فكان الأول للوصف والثاب 

 فهم هذا 
َ
ي : دالٌ على أنه يرحم خلقه برحمته ، وإذا أردت

 
 الرحمة صفته ، والثاب

ا ﴿فتأمل قوله :  حِيما ينا را نِ انا بِلْمُؤْمِ حِيمٌ ﴾٤٣﴿ واكا ءُوفٌ رَّ مْ را هُ بِِِ نَّ ،  ﴾ ﴾ ، ﴿ إِ

لِم أن ) الرحمن ( هو الموصوف بالرحمة   ولم يجر   قط ) رحمن بهم ( فع 

 15) ورحيمٌ ( هو الراحم برحمته ". 

ائعِ والأحكامِ "  وقوله :      لِ الشر ِ
ِ م ب  

ه
 للَّ

 
؛ هذا من براعة  ... إلخ " الحمد

الاستهلال ، حيث أشار المصنف إلى ما يناسب مقصوده من الكتاب ويدل علّ 

ي أحاديث الأ
 هو كتابٌ ف 

ْ
 حكام . غرضه إذ

 لله "  وقوله :     
 
؛ هو وصف المحمودِ بالكمال والثناء عليه بصفاته " الحمد

 
َّ
 لمحمود  إلَ

ٌ
  مع محبته وأفعاله ومحاسنه مع المحبة والتعظيم ، فلا يكون حمد

ا ، كمدح الشعراء للأمراء ، فإنهم يتقربون إلى 
ً
 كان مدحًا وليس حمد

َّ
وتعظيمه ، وإلَ

 والألف واللامالأمراء بالمدائح قصد نيل محظوظ  أو مال  أو جاه  أو مكان  عندهم ، 

ي الحمد لاستغراق الجنس من المحامد ، وهو 
وحده يستحق  -سبحانه وتعالى  -ف 

 مجد والثناء . الحمد كله ، فهو أهل الحمد وال

     
 

 
 [ .   43( سورة الأحزاب ] الآية :  14
 [ .  1/  28( بدائع الفوائد ]  2
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ائعِ والأحكامِ "  وقوله : لِ الشر ِ
؛ أي أن الله تعالى هو من أنزل الأحكام وشُع  " م ب  

ي  الشُائع ابتداءا  ففيه إشارة  -صلّ الله عليه وعلّ آله وسلم  -ووكل بيانها إلى الننر

ي   من الله تعالى ؛ لقوله  -صلّ الله عليه وسلم  -إلى أن الأحكام الواردة من الننر
ٌ
لة مُب  َّ

اكا اللَّ هُ ۚ ﴾تعالى :  ا أارا اسِ بِِا ينا النَّ حْكُما با تا قِّ لِ ابا بِلْاْ يْكا الْكِتا لا ا إِ لْنا نزا نََّّ أا  .  16﴿ إِ

فصلِ الحلالِ والحرامِ "  وقوله :     لا ؛ هذا مُنب  َع من قوله تعالى : "  وم  صَّ دْ فا قا ﴿ وا
يْكُمْ  ﴾ لا ما عا رَّ ا حا كُم مَّ حه فما لم يفصله  17لا

َّ
م عليكم ووض ؛ أي قد بي َّ  لكم ما حرَّ

 ويبينه فهو حلال . 

 

لَ السلامِ الو"  وقوله :  ب  ه س 
َ
 ؛ إشارة إلى قوله تعالى :  " هادي مَن اتبعَ رضوان

عا رِضْ  با نِ ات َّ هِ اللَّ هُ ما هْدِي بِ مِ ﴾﴿ ي ا لَا هُ سُبُلا السَّ انا ؛ أي يهدي الله بهذا القرآن  18وا

لَ السلامِ " من اجتهد وابتغ  مرضاة الله ،  ب  ؛ أي طرق النجاة والسلامة "  س 

سلِم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام
ُ
ي ت
  .  والاستقامة الن 

وبعد هذا ذكر الشهادتي   اللتي   هما أصل الدين ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن  

ا ر
ً
 سول الله . محمد

 "  فقال : ثم ذكر المصنف مقصوده من الكتاب وبي َّ َ منهجه فيه     
 
فهذا ،  وبعد

ي علمِ الحديثِ 
 
 ، تأ مختصٌر ف

ً
ل ه تأمُّ

َ
 مقصود

 
لت  ؛ فأشار إلى أن مقصوده هو  " ما

 
 [ .  105( النساء ] الآية :  3
 [ .  199الأنعام ] الآية :  (4
 [ .  16( المائدة ] الآية : 5



 

10 
 

 

ك  ه ، كأن يب  ي ترك ما يمكنه تركه والاستغناء بما يذكره عن غب 
الاختصار وذلك ف 

ي دل ع
ك الأحاديث الأحاديث الن  ة ، أو يب  لّ حكمها كتاب الله تعالى أو إجماع الأمَّ

المتعددة للدلالة علّ حكم  واحد ، أو يقتصر علّ موضع الاستدلال من الأحاديث 

ي الجملة غب  مطول  ولا 
المطولة ، والحاصل أن المصنف يراعي وضع الكتاب ف 

 مُخِل . 

لى"  وقوله :    
َ
ف
َ
 إليه الج

َ
 الأحاديث

 
ع
ْ
د
َ
لى "؛ يُقال :  " ولم أ

َ
ف
َ
بالجيم  " دعا الج

المعجمة المفتوحة والفاء المفتوحة إذا دعا إلى طعامه عامة الناس ولم يخص 

مي   ولا  والسَّ
َّ
ث
َ
ي كتابه هذا الغ

 قومًا دون قوم ؛ وأشار بهذا الكلام إلى أنه لا يجمع ف 

ي ذكره . 
 منها كما سيأن 

َّ
ي ما صح

 يتساهل فيما يجلب من الأحاديث بل يَنتق 

 

رًا " وقوله : رِّ
َ
ح ي وَضعِه م 

 
 ف

 
وْت

َ
 أل
َ
 :  " وَلَّ

 
ي ألوت

 أي لم أقصر ف 
ُ
ي قصرت

؛ يعن 

هورًا "تحريره ، 
َ
فِق ت

ا
برَزته كيفَ ات

َ
 أ
َ
ء بقلة  والتهور:  " وَلَّ ي الشُي

؛ هو الوقوع ف 

ي أن يُقدِم عليها ؛ أراد بهذا أنه لم يُقصرِّ 
ة والإقدام علّ أمور  لا ينبغ 

مبالاة وغب  رويَّ

ي تحرير الكتاب ولم يبال
ط بي   التقصب  والمبالغة . ف 

 غ فيه بل توسَّ

 
نانة " وقوله :

ا
ليه يد الض

َ
 ع
ا
اه شد

َ
ز
ْ
 فهم مَغ

ْ
مَن

َ
نانة :  " ف

ا
؛ بفتح الضاد دون الض

ا بكشها 
َّ
ن
َ
ا وض

ًّ
نُّ ضِن

َ
ا أي : يضِنُّ ويض

ً
نَّ يضِنُّ بكشها وفتحها أيض

َ
ة ، يُقال : ض

َ
وْل
َ
ش

 
ا
ة
َّ
ن
َ
 وض

ا
ة
َّ
 بالفتحبفتح الضاد المعجمة وكشها ،  وفتحها ، وضِن

ً
انة
َ
ن
َ
: أي بخل ،  وض

ني   
ا
نُّ به ، والض

َ
ة إذا كان نفيسًا يُض

َّ
ن
َ
ة ومِض

َّ
ن
َ
قُ مَض

 
 : هو البخيل ، ويُقال هذا عِل
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نَّ 
َ
سَ به . وض

َ
ف
َ
ا : ن

ً
نَّ أيض

َ
ح بها ، وض  ؛ إذا أقام ولم يبر

ا
ة
َ
ان
َ
ن
َ
ا وض

ً
ن
َ
ا بالدار ض

ً
 أيض

ي هذه الكلمة يدل علّ أن مقصود المصنف أن من أدرك معن  
وهذا اختلاف معان 

ء ، الكتاب وعكف علّ قراءته وأقام علّ مذاكرته  فيكون حاله كحال البخيل بالشُي

ء  ي علّ النفيس ؛ فإنك ترى البخيل يقيم علّ الشُي
النفيس ويلازمه ، وهكذا ينبغ 

ء ويلازمه .   من قرأ هذا الكتاب أن يكون فيه كالبخيل الذي يقيم علّ الشُي

 

عظيمِه وقوله :
َ
لبهِ وَت

َ
 ق
ْ
 مِن

 
ه
َ
ل
َ
نز
َ
 " " أ

ً
ة
َ
ا ومَكان

ً
ين مَكان

ا
عز
َ ْ
يرُاد إلى القلب  المكان؛  الأ

 إلى القلب لمناسبته من حيث إنه مَحَل ، المكان ، 
ُّ
راد إلى التعظيم ،  والمكانةيرُد

ُ
ت

ي فنِّ وقد 
ي وهو من محاسن الكلام كما تقرر ف 

ي إلى الثان 
رجع الأول للأول والثان 

ي قلبه 
البلاغة ، وأراد بهذا أن من فهم كتابه هذا وأدرك مغزاه فيجد له حتمًا موقعًا ف 

هات أحاديث الأحكام .   وتعظيمًا له لما حواه من أمَّ

 

امِ " وقوله :
َ
ك
ْ
ح
َ ْ
لمَام بِأحادِيث الأ ِ

ْ
ه بكتابِ الإ

 
يت جمْعُ ما تفرق ؛  والإلمام ؛ " وسَما

ة 
َّ
أي جمع هذه الأحاديث المتفرقة من مختلف الأبواب ومن مختلف كتب السن

ي عليها مدار الأحكام . 
 والن 

 

  وقوله :
َ
 لَّ
ْ
ن
َ
طِي فِيه أ

َ واة الأخبَارِ " وشر  ر 
ه
كَّ
َ
ز  إِمامٌ مِن م 

 
قه
ا
ديث مَن وث

َ
 ح

ا
ورِد إِلَّ

ُ
أ

ار " 
ه
ظ
 
ة الفِقه الن اظ أو أئِما

ا
ف
 
دِيثِ الح

َ
ح
ْ
لِ ال

ْ
عضِ أه

َ
ة ب

َ
ريق

َ
 ط

َ
ا على

ً
 صحيح

َ
 ؛ وكان

  -رحمه الله  -أشار المصنف 
َّ
ي كتابه إلَ

ي الكتاب وهو أنه لا يذكر ف 
إلى شُطه ف 

ي ذلك أن يتفق علّ ثقة الراوي 
ي رواها الثقات ، وليس المُعتبرَ ف 

الأحاديث الن 

ط الاتفاق من الطائفتي   لأن ذلك متعش 
حفاظ الحديث وأئمة الفقه ؛ فلا يُشب 

ي ذكرها الفقهاء لا سيما وقد ويوجب تعذر الاح
 تجاج بكثب  من الأحاديث الن 
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 عن درجة الصحة عند 
ٌ
ي توثيق كثب   من الرواة واحتجوا بأحاديث هي نازلة

تساهلوا ف 

 أئمة الحديث . 

  وقوله :
َ
ه "" ف

َ
رَك
َ
ه وَت

ْ
ن
َ
رضَ ع

ْ
ا أع

ً
رِيق

َ
ه وَسَلكه وط

َ
صَد

َ
ى ق

َ
ز
ْ
م مَغ

 
لِّ مِنه

ُ
 لِك
ا
؛ أي  إِن

ا سلكه وط
ً
ي شُوط صحة أن لكلٍّ من أئمة الحديث والفقه مسلك

ا اتبعه ف 
ً
ريق

ي موضعه . 
 
رٌ ف  الحديث غب  طريق الآخر كما هو معلومٌ ومُقرَّ

ي  " وقوله : ِ
 
   كلِّ وف

َ
ْ خ ي أهل الفقه وأهل  -أي كل واحد  من الطائفتي    ؛ " ب 

يعن 

  -الحديث 
ً
ي  علّ خب  ، أو أن مراده أن كل

من الطريقي   خب  ، وقد يكون الصواب ف 

ي بعضها ما قاله أئمة الفقه
 .  بعض المواضع ما قاله أئمة الحديث وف 

 
ْ
 المُ  وما قرره المصنف فيه نظر ؛ إذ

َ
ي مثل هذا الرجوع إلى أهل عت

ي  الاختصاصبر ف 
ف 

 كل فن ؛ فكم من حديث  صححه الفقهاء وبنوا عليه أحكامً 
ا
 وهو عند ا بل أصولَ

 أئمة الحديث لا أصل له . 

  والله  "  وقوله :
َ
 عَ ت

َ
 ال
َ
  ي
ْ
 ن
َ
  هِ بِ  ع  ف

 
 د
ْ
 يا ودِ ن

ً
 ا وَ ين

َ
 ي
ْ
 عَ ج

 
  له
 
 ورً ن

َ
 عَى سْ ا ي

َ
  ي ْ َ  ب

َ
 أ
ْ
 دِ ي

َ
ختم " ؛  اين

أن ينفع الله تعالى بكتابه هذا بالمصنف المقدمة بالدعاء كما جرى عليه المصنفون 

ي الدين 
ي الدنيا بعلو الرتبة والمكانة ، وينفع به ف 

 بف 
ً
 .  يهللفقه ف اا وسببً أن يكون معين

 "  وقوله :
 
فتح

َ
ا وفهمًا فِيهِ وي

ً
  لدارِسِيه حفظ

 
اه
ا
نا وإي

 
غ
ِّ
بل
 
 من كرامَ  بهِ  ، وي

ً
لة تِه مب  

ظمَ 
 
 العليم   ع

 
اح
ا
ُّ الكريم   ، إنه الفت ي

 هنا الدارسي   بالدعاء بالحفظ  خصَّ  " ؛ ، الغن 

لة  الكا مَّ والفهم وهما عمدة العلم ، ثم ع  
من الكرامة عند  تب والدارسي   ببلوغ مب 

 الله تعالى ، وكل ذلك لب ُ 
ِّ
ي قراءته غ

  والاهتمامب الطلاب ف 
ً
 .  اا وفهمً به حفظ
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  " كتاب الطهارة"  :  -رحمه الله  -قال المقدمة  وبعد أن أتمَّ 

ه من ؛ " أحكام الطهارة " أي هذا كتاب بيان   وبدأ المصنف بكتاب الطهارة كغب 

 أهل العلم ممَّ 
َّ
ي أحاديث الأحكام والفقه لمناسبة  حسنة ن صن

أن الصلاة  وهي ؛ ف ف 

ي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتي   ، والطهارة يُ   -فتتح بها الصلاة كما قال الننر

ور  : ) -صلّ الله عليه وعلّ آله وسلم 
 
ه
ا
ة الط

َ
ل اح الصا

َ
ت
ْ
ولا تصح إلا بها  19(مِف

ي الصلاة ؛ ولهذا 
فهي أعظم شُوطها ، فيتعي   معرفة أحكام الطهارة قبل الدخول ف 

ه من أهل العلمأن يَ  ناسبَ   .  فتتح بها المصنف كغب 

 : والطهارة بفتح الطاء المه -
ً
ي من الأقذار ملة لغة

اهة والتنق  ؛  حسية  النظافة والب  

 : كالعيوب والذنوب، كالأنجاس : 
ا
 .  أو معنوية

ي أما  -
 
 :  الاصطلاحا ف

َ
أصغر وإزالة الخبث وهي  مث سواءٌ أكان أكبر أفهي ارتفاع الحد

 هي  :  فالطهارة ، النجاسة
َ
لوضوء أو الغسل أو ما يقوم ا باإمَّ وذلك  ؛دث ارتفاع الح

 . أي تطهب  الثياب والمكان من النجاسة  ؛وإزالة الخبث  ،  مقامهما وهو التيمم

 

ي ماء البحر :  ثم ذكر المصنف الحديث الأول
ي هريرة ف    )وهو حديث أنر

 
  وَ ه

ا
 الط
 
 ور  ه

 مَ 
 
 اؤ
 
ي الله عنه  -لى والأحرى أن يفتتح بحديث عمر والأوْ ،  20(  ه

 إِ  ):  -رض 
ا
ا مَ ن

 
َ ْ
 الأ
ْ
 بِ  ال  مَ ع

ِّ
ي صحيحه البخاريكما فعل  21( ات يا الن

 .  ف 

 
 

 
هور   لاةِ الصا  مفتاح  )  (  19

ُّ
ها التكبب    ،  الط

ها التسليم   وتحريم 
ُ
  ، وتحليل

ْ
 لمن لمْ يقرأ

َ
ها  بالحمدِ وسورةٍ ، ولا صلاة ِ ي فريضةٍ أو غب 

 
 (   ، ف

 .  238:  الجزء أو الصفحة|  سي   البَمذي : المصدر  |  البَمذي : المحدث |  أبو سعيد الخدري : الراوي  
 ( .   69سي   البَمذي )  (   20
 ( .   1908( ، ومسلم )   1( رواه البخاري )   21
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  صحيح البخاري :لي في شرحه قال الخطاب
ا
كتابه  -أي البخاري  -الله  ر أبو عبد" صد

 كان المتقدمون من شيوخنا 
ٌ
 -بحديث "النية " وافتتح كلامه به ؛ وهو حديث

  -رحمهم الله 
 
ءٍ ي ي

 يستحبون تقديمه أمام كل شر
 
بتدأ من أمور الدين ؛ نشأ وي

ي كل بابٍ من أبوابها
 
ي جميع أنواعها ودخوله ف

 
 .  22 " لعموم الحاجة إليه ف

 

عمدة الأحكام " والبغوي في كتابيه "  بهعبد الغني المقدسي في كتاوكذا افتتح به 
ي " مصابيح السنة " و" شرح السنة " 

هما ، لا سيما وأن هذا الحديث يدخل ف  وغب 

حِب افتتاح الكتب به  الطهارة كما لا يخق  ؛ بل
ُ
ي الطهارة ، وإنما است

 ف 
ٌ
إن النية شُط

ي حديث عمر  -
ة وإرادته وجه الله  -أعن  م علّ تصحيح النيَّ

ِّ
تنبيهًا للعالِم والمُتعل

" لو  : -رحمه الله  -عبد الرحمن بن مهدي بجميع أعماله الظاهرة والباطنة ، قال 

ي كل بابٍ منه بهذا الحديث "
 
ا بدأت ف

ً
 كتاب

 
" من أراد أن ال أيضا : ، وق صنفت

 
ً
ف كتاب

ِّ
صن

 
ره إلى  23ا فليبدأ بهذا الحديث " ي

َّ
 أنه أخ

َّ
، فليت المصنف بدأ به ، إلَ

ي موض -أول كتاب الجامع 
ي ف 
رَ حديث عمر إلى  -عه كما سيأن 

َّ
ي أن المصنف أخ

؛ يعن 

 به هذا الكتاب .  " كتاب الجامع "
َ
 وافتتح

 :  -رحمه الله  -ل المصنف ثم قا
ي هريرة  ي الله عنه  -" عن أبر

ول الله  -رض   رَس 
َ
لٌ إل

 
اءَ رَج

َ
 الله   -قال : ) ج

ه
صَلى

مَ 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
مَاءِ  -ع

ْ
 ال
َ
لِيلَ مِن

َ
ق
ْ
ا ال
َ
مِل  مَعَن

ْ
ح
َ
رَ وَن

ْ
بَح
ْ
ب  ال

َ
رْك
َ
ا ن
ا
ولَ اِلله إِن ا رَس 

َ
ال : ي

َ
ق
َ
ف

 
َ
ن
ْ
طِش

َ
ا بِهِ ع

َ
ن
ْ
أ
ا
وَض

َ
 ت
ْ
إِن
َ
ول الله ف الَ رَس 

َ
ق
َ
رِ ، ف

ْ
بَح
ْ
 مَاءِ ال

ْ
 مِن

ُ
أ
ا
وَض

َ
ت
َ
ن
َ
ف
َ
 الله   -ا ، أ

ه
صَلى

مَ 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ( أخرجه الأربعة أبو داوود والبَمذي  -ع

 
ه
 
ت
َ
حِلُّ مَيْت

ْ
 ال
 
ه
 
ور  مَاؤ

 
ه
ا
وَ الط

 
 : ه

 

 
 ( .   106/ 1لام الحديث )  ع ( أ  22
 ( .  14بستان العارفي   ) ص  (   23
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ح 
ا
ي صحيحه ورج

 
ي وابن ماجة ، وصححه البَمذي وأخرجه ابن خزيمة ف

والنساب 

ا صحته " . ابن منده أي
ً
 ض

ي الطهارة ،  " كتاب الطهارة " بدأ المصنف
 عظيمًا ف 

ا
بهذا الحديث لأنه يُعتبر أصل

ة وأحكامًا كث  جمَّ
َ
ة مهمة فهو علّ اختصاره قد تضمن فوائد  . ب 

 

" ليس المقصود الأكبر بهذا الحديث  مصنف في شرحه للكتاب :وقد قال ال

كتف   ، لأنه كالمتفق عليه بي   الفقهاء؛ الاستدلال على طهورية ماء البحر 
 
وكاد ي

ة منها ما  ا كان تتعلق به فوائد كثب 
بذلك لأن الكتاب كتاب اختصار ، لكن لما

ي المكان
 
ستدل على ذلك الغب  ف

 
ه وي ي غب 

 
 يخص هذا الكتاب ، ومنها ما يدخل ف

اللائق به كان أكبر فائدة من الأحاديث النَي تدل على ما يتعلق به هذا الباب 

 .  24خاصة " 

رِه حن  
ْ
م قد

َ
علم الطهارة  " إن فيه نصف قال الشافعي :وقد ذكر أهل العلم عِظ

 عظيم وأصلٌ من أصول  وقال ابن الملقن :،  25" 
ٌ
" هذا الحديث حديث

ة وقواعد مهمة " شتمَلٌ على أحكامٍ كثب 
وقال الزرُقاني في " شرح ،  26الطهارة م 
"وهذا الحديث أصلٌ من أصول الإسلام تلقته الأئمة بالقبول : الموطأ " 

ي جميع الأقطار "
 
ي سائر الأعصار ف

 
 .  27وتداولته فقهاء الأمصار ف

لٌ " : -رضي الله عنه  -أما قوله  
 
اءَ رَج

َ
ي  " ج

؛ لم يُسمَّ اسمه فهو مُبهمٌ ، لكنه جاء ف 

 سنده  ابن الفِراشي رواية ابن ماجه أنه 
َ
ح ي الوصحَّ

ي  شيخ الألباب 
 صحيح ابن ماجه ف 

 
ح الإلمام )    24  ( .  75/ 1( شر
ح المهذب )   25  ( .   84/ 1( شر
 ( .  374/ 1( البدر المنب  )    26
ي على الموطأ )   27

ح الزرقاب   ( .   134/ 1( شر
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ه لِج ولأحمد،  لغب 
ْ
د ي م  ِ

ن 
َ
 ب
ْ
كر اسمه أم لم يُذكر اسمه فإن الصحابة  مِن

ُ
 -، وسواءٌ ذ

ي الله عنهم 
 كلهم أجمعي   عدول .  -رض 

ال :  وقوله :
َ
ق
َ
رَ () ف

ْ
بَح
ْ
ب  ال

َ
رْك
َ
ا ن
ا
ول الله إِن هم كانوا يأخذون مراكبهم  يا رَس 

ا
؛ أي أن

ي هذا اللفظ
 وَ  ):  من السفن والقوارب للخروج إلى الصيد كما قال ف 

َ
 عَ ل  مَ حمِ ن

َ
ا ن

 
ْ
 ال
َ
 يلَ مِ لِ ق

ْ
 فإن توَ  -أي من الماء العذب الحلو  -اءِ مَ ن ال

ْ
أ
ا
 ض
َ
 ن

َ
 ا بِهِ ع

َ
ن
ْ
 طِش

َ
توَ ا ، أ

َ
 فن

ُ
أ
ا
ض

 مِ 
ْ
 مَ  ن

ْ
 بَ اءِ ال

ْ
ي أ ( رِ ؟ح

ا ؛ يعن  ي هل يجوز لهم :  -صلّ الله عليه وسلم  -نهم سألوا الننر

 أن يتوضؤوا من ماء البحر أم أنه لا يجوز الوضوء به ويقتصرون على التيمم ؟

ٌ طعمه ، ولونه ، ورائحته .   ماء البحر متغب 
ا
 وذلك لما رأوا أن

ي رواية 
ِ  لابن ماجه عن ابن الفارشي وف 

 ) فيه قال :  عُب 
ْ
 كن

َ
 أ
 
 ، وَ صِ ت

 
 يد

َ
 ك
َ
 لِي ان
ْ
 ت

 
َ
 أ
ٌ
ة
َ
 قِرب

ْ
 عَل  فِ ج

َ
ي إِ اءً ، وَ ا مَ يه

ِّ 
 ب
َ
 بِ وَ  ت

 
أت

ا
 مَ ض

ْ
 بَ اءِ ال

ْ
 ح

َ
 رِ ف
َ
رْ ذ
َ
 ك

َ
 ذ
 
 لِ ت

َ
  - اللهِ ولِ س  رَ لِ  ك

ه
صلى

م
ه
الَ ... ( - الله  عليه وسل

َ
ق
َ
وذكرها ؛ فهذه الرواية تفيد أن الراوي قد توضأ بماء  ف

ا  ي  عن حكم ذلك .  -صلّ الله عليه وسلم  -البحر ثم سأل الننر

ه   ي غب 
ي غب  ابن ماجه  -وف 

ي ف 
 ) إِ :  -يعن 

ا
 ن

َ
ي ع  بْ ا ن ِ

 
 ف

 
 د

ْ
 بَ  ال

ْ
 رِ وَ ح

َ
 لَّ
َ
  ن
ْ
 مل  مِ ح

َ
  ن

ْ
 اءِ إِ مَ ال

ا
 لَّ

 ِ
ْ
 الإ
َ
 وَ اوَ د

َ
ِ ة

ْ
 الإ
َ
 اوَ د

َ
ِ ت

 ي ْ 
َ
  لِأ
ا
 ن

َ
 ا لَّ
َ
 جِ  ن

 
 يْ الصا  د

َ
 ح
َ
 د

ا
 نَ
َ
 ع  بْ  ن

َ
 أ
َ
 د

َ
 ف
َ
 ن
َ
 وَ ت

ا
 مَ أ بِ ض

ْ
 بَ اءِ ال

ْ
 ( .  رِ ؟ح

 القوم كانوا يخرجون لصيد السمك ، وكانوا فهذه ا
ا
ي قبلها تدل علّ أن

لرواية والن 

ا رأى ماء البحر خالف الماء العذب  مَّ
َ
 السائل ل

َّ
يحملون معهم الماء القليل ، وكأن

ي قوله تعالى : 
ه لا يدخل ف 

ا
ه لا يصلح للوضوء وأن

ا
 لملوحة طعمه وني   ريحه ظنا أن
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ورًا﴿ 
 
ه
َ
مَاءِ مَاءً ط  السا

َ
ا مِن

َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
ه يُشعِر أنه  (28)﴾  وَأ

ا
، فسأل عن حكم الوضوء به وكأن

ا  ي  له الننر
 الحكم بقوله :  -صلّ الله عليه وسلم  -يستعمله حال الاضطرار ؛ فبي ا 

  ( 
 
هور  مَ  وَ ه

ا
 الط

 
 )  :  -صلّ الله عليه وسلم  -، وقوله  ( اؤه

 
هور  مَ  وَ ه

ا
 الط

 
؛   (اؤه

ي قوله : 
وَ "الضمب  ف 

 
 إلى ماء البحر ، و " ه

ٌ
 "عائد

ا
 الط
 
الطاء علّ وزن : بفتح  " وره

ه ،  ر غب 
ر ؛ أي ما طها اهر المُطهِّ

ا
ر به ، أو هو الط فعول هو المصدر واسم ما يُتطهَّ

ه .  رٌ لغب 
ي نفسه ومُطهِّ

 فطاهرٌ ف 

  قال الطيبي نقلاا عن الزجاج :
ا
ر به ولا يجوز إلَّ

ّ
ه
َ
ط
َ
ت
 
 الطهور هو الماء الذي ي

ّ
" إن

دوله عن ص
 
 ع
ّ
ه ، لأن رًا لغب 

ِّ
طه ي نفسه م 

 
يغة الفاعل إل فعول أن يكون طاهرًا ف

ي شاكر  ،  أو فعيل لزيادة معن  
 
ي ، كما قيل  ف

ي لاختلاف المعاب 
 اختلاف المباب 

ّ
لأن

 .  29وشكور " 

ه (وقوله : 
 
ه لا يَخرجُ عن  ) مَاؤ ر لغب 

ي ذاته مُطهِّ
 ماء البحر طاهرٌ ف 

ا
: أي أن

ةِ بحال  هُوريا
ُ
 دلوًا من ماء ؛ الط

ٌ
خِذ منه بدلو ؛ كأن يأخذ أحد

ُ
ي المقر أم أ

سواءٌ كان ف 

ي مقره البحر ، فلا
ي هذا الماء سواء كان ف 

ي البحر  - فرق ف 
ي دلو لأنهم  -أي ف 

خِذ ف 
ُ
أو أ

سألوه عن تطهب  مائه لا عن طهارته ؛ أي سألوه عن حكم الطهارة بالماء ، وهذا 

 ِّ ي   " نعم ، فإنه لو قال له :  -صلّ الله عليه وعلّ آله وسلم  -الجواب من بلاغة الننر

 
 [ . 48( سورة الفرقان ] الآية :  28
 ( .   452/ 2( مرقاة المصابيح )    29
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ي أنه سأله "  " ! " توضألو قال : 
فلو  أنتوضأ به ؟ "لكان جوابًا علّ السؤال ؛ يعن 

ا  ي لكان هذا جوابًا عن سؤاله  " نعم "بقوله :  -صلّ الله عليه وسلم  -أجابه الننر

ي جو
 ذلك لا يقتض 

ا
ورة وخوف وظنَّ السائل أن  عند الصر 

َّ
از الوضوء بماء البحر إلَ

ورة وخوف   عند الصر 
َّ
ي جواز الوضوء بماء البحر إلَ

العطش وقلة الماء ، فلا يقتض 

فلا يجوز أن يتوضأ به ، هذا ما قد أما إذا كان معه ماءٌ كثب  ، العطش وقلة الماء 

ور   هو )بقوله :  - عليه وسلمصلّ الله -يتوهمه السائل ، فأجابه 
 
ه
ا
  الط

 
ه
 
ماؤ

 ( الحِلُّ 
 
ه
 
ت
َ
ولهذا قال  ؛مطلق  ليفيد العموم وليبي   له أنه طهورٌ بذاته أنه طهورٌ  مِيت

ور   هو ): 
 
ه
ا
  الط

 
ه
 
كيب فيه ( ماؤ ور   )لأن قوله :  حصر ، وهذا الب 

 
ه
ا
مبتدأ ،  ( الط

 مَ ) وقوله : 
 
قصد به يُ و رفي   وهذا من أنواع طرق الحصر، وقد وقع مع خبر  ( اؤه

ي الطهورية
 .  المبالغة ف 

 

 ( الحِلُّ  ) وقوله :
 
ه
 
ت
َ
وَ  )؛ أي هو الحلا وهو الضمب  يرجع إلى البحر ،  مِيت

 
ه

 ( الحِلُّ 
 
ه
 
ت
َ
، وقد جاء هذا اللفظ  الحلال بمعن   بكش الحاء المهملة:  لّ والحِ ،  مِيت

ي رواية 
ي "" الدارو" الدارمي " ف 

 الحرام وال ، قطن 
ا
 يْ لمَ او ،حلال ضد

َ
بفتح الميم  : ة ت

 عوام الناس يكشون الميم وهو خطأ ، وهي ما مات حَ أو، 
ْ
ما مات  وكلنفسه  فَ ت

 حَ 
ْ
 ا لا مَّ مِ  هفيه من دواب ما مات هوالمراد ب؛  " ميتة "نفسه فهو  فَ ت

َّ
ي يعيش إلَ
 ف 

 ( الحِلُّ  ): قوله والبحر ، 
 
ه
 
ت
َ
ي ما يعيش فيه من حيواناته  مِيت

؛ أي ميتة البحر يعن 

قطت ودوابه ، فلا يدخل فيه ما مات فيه من حيوان أو حيوانات البر ؛ ولهذا إذا س

 
ٌ
  شاة

ً
ي البحر وماتت غرق

 ا فهي ف 
ٌ
؛ لأنها لا تضاف إلى ميتة البحر ،  حرام" "ميتة

ي    الحِلُّ  ) :  الميتة إلى البحر ، فقال - صلّ الله عليه وسلم -ولهذا أضاف الننر
 
ه
 
ت
َ
مِيت

)  . 
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ي قوله 
 ( الحِلُّ  ):  - ه وسلمصلّ الله علي -وف 

 
ه
 
ت
َ
عليه  -حسن جوابه  من :  مِيت

  - الصلاة والسلام
ْ
 ؛وقد يصادفهم ويحتاجون إليه  عنه واا لم يسألكمً زاده حُ  إذ

 
َ
أنه قد اشتبه عليهم ماء البحر وفيه  - عليه الصلاة والسلام -م لِ ا عَ مَّ وذلك أنه ل

 
ٌ
قد تموت فيه فيشتبه عليهم حكمها كما اشتبه عليهم حكم ماء البحر  حيوانات

ي  مفأفاده بخلاف سائر  كحكم مائه أن حكمها حلالٌ  - صلّ الله عليه وسلم -الننر

 .  الميتات

 "  : وقوله
َ
 أ
ْ
 رَ خ

َ
 ج
 
  ه

َ ْ
 رْ الأ
َ
ود ، والبَمذي ، " أبو دام  الأربعة ؛ وهثم فشَّ   " :  ةعَ ب

ي وابن ماجه "
تيب ،  - رحمه الله تعالى -وقد أحسن المصنف ،  والنساب  هذا الب 

  راععلم الحديث أن يُ  قواعدفمن 
َّ
ي التخري    ج مراتب كتب السن

سي   " بِ     ة فيبدأ ف 

ي داود ي سي   ال" ثم  "جامع البَمذي " ثم  " أبر
،  "سي   ابن ماجه " ثم  " نساب 

ستغن  بهما ويُ  ، " رواه الشيخان" : وإذا روى الحديث الشيخان يبدأ بهما فيقال 

هما   .  - ي نعمإ -عن غب 

 وصَ "  : وقال 
ا
 ح
َ
 ح
 
ْ  ه

ا
 ي وَ ذِ مَ البَ

َ
 أ
ْ
 رَ خ

َ
 ج
 
  ه

ْ
 اب
 
 مَ  ن

َ
ي اج ِ

 
 رَ وَ  هيحِ حِ  صَ ه ف

ا
 ج
َ
  ح

ْ
 اب
 
 مَ  ن

ْ
 ن
َ
ه د

 
ً
 ا صِ أيض

ا
 وقد صحَّ ،  "ته ح

ً
 حه أيض

ٌ
كما نقله  البخاريمن أهل العلم منهم  ا جماعة

ي عنه   البَمذي والحافظ وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي والخطابر

هم كثب  ، وله شاهد من  الشيخ ه حَ وصحَّ  ابن ماجهأخرجه  حديث جابروغب 

ي 
 
ي  الألباب
 
 .  " حيح ابن ماجهص" ف

 

" وهذا الحديث أصلٌ من أصول الإسلام تلقته :  قال الزرقاني في شرح " الموطأ "

ي جا
 
ي سائر الأعصار ف

 
مع الأقطار ، ورواه الأئمة بالقبول وتداولته فقهاء الأمصار ف

ي 
الأئمة الكبار مالك ، والشافعىي ، وأحمد ، وأصحاب السي   الأربعة ، والدارقطن 

حه ابن خزيمة وابن حبان 
ا
هم من عدة طرق ، وصح  ، والبيهفَي ، والحاكم وغب 



 

20 
 

 

 

 عنه البخاري 
 
 صحيح " ، وسألت

ٌ
هم ، وقال البَمذي : "حسن وابن منده وغب 

 صحيح " " 
ٌ
 .  والله أعلم     30فقال : "حديث

عيًالحديث تضمنَ وهذا ا كمًا شر
 
؛ وهو أن فيه دلالة علّ طهارة ماء البحر وجواز  ح

 ما رُوي عن 
َّ
الوضوء والاغتسال به وإزالة النجاسة وهو محل اتفاق  بي   العلماء إلَ

ي الله عنهم  -ابن عمر وابن عَمرو 
ي صحته نظر  -رض 

كراهية الوضوء به ؛ وهذا ف 

 مع خ
ٌ
ة  عنهما فليس لأحد  حُجَّ

َّ
وإذا تعارض الموقوف مع  ، لاف السنةوإن صح

ي المرفوع . 
جة ف   المرفوع فالحَّ

 

 وهذا الحديث قد تضمن فوائدَّ كثيرة : 

 ركوب البحر بالجملة للسفر أو  منها : -
ُ
 ولا عمرة  صطياد الاجواز

ٍّ
ولا من غب  حج

ي  هم ولم ينكر عليهم وقد قال الله تعالى  -صلّ الله عليه وسلم  -غزو ؛ لأن الننر أقرَّ

كُُمْ فِِ الْباِّ وا :  ذِي يُسايرِّ ا كُنتُمْ فِِ الْفُلْكِ ﴾﴿ هُوا الَّ ذا ٰ إِ تََّّ حْرِ   حا شُي ،  31الْبا
ُ
 إذا خ

َّ
إلَ

غِلُ عن أداء العبادات 
ْ
الغرق حال هيجان البحر وارتجاج أمواجه فيَحرُم ركوبه أو يُش

 
ٌ
دخِل على :  -رحمه الله تعالى  -فيُكره ، كما قال مالك

 
كره ركوب البحر لِما ي

 
" ي

ي صلاته وغب  ذلك " 
 
؛ وهذا الحديث لا يُعارضه ما رُوي  32الإنسان من نقصٍ ف

ي  ي  -صلّ الله عليه وسلم  -عن الننر
 
ي داودكما ف  أبر

ا :  سي  
ًّ
اج

َ
 ح

ا
رَ إِلَّ

ْ
بَح
ْ
ب  ال

َ
رْك
َ
 ي
َ
) لَّ

ا (
ً
ازِي
َ
وْ غ

َ
مِرًا أ

َ
عْت وْ م 

َ
طرب بل اتفق أئمة الحديث ؛ فإن هذا الحديث ضعيفٌ مض أ

 علّ ضعفه . 

 
ي على الموطأ )    30

ح الزرقاب   ( .  134/ 1( شر
 [ .  22سورة يونس ] الآية :   (  31
ح الإلمام )    32  ( .  87/ 1( شر
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ا للصوفية الذين يزعمون  وفيه أيضاا : -

ً
 خلاف

ا
جواز حمل الزاد للأشخاص ولو قليل

 أن ذلك يتناف  مع التوكل . 

شكل فضلُ  وفيه : -
ُ
ي دينهم ووقوفهم عند ما أ

الصحابة وحرصهم علّ التفقه ف 

شكل عليهم ماءُ البحر توقفوا 
ُ
ا أ مَّ

َ
عليهم من الأمور والمسائل ؛ فإن هؤلاءِ الصحابة ل

ي   عن حكمه .  -صلّ الله عليه وسلم  -وسألوا الننر

 أو يُشكل عليه أو  وفيه أيضاا : -
ُ
ا لا يعلمه استحبابُ سؤال الرجل أهل العلم عمَّ

د ي يب  شكلَ عليهم ماءُ البحر سألوا الننر
ُ
صلّ الله عليه  -د فيه ؛ لأن هؤلاء القوم لما أ

ء أن يسأل أهل الذكر  -وعلّ آله وسلم  شكلَ عليه شُي
ُ
ي علّ المرء إذا أ

وهكذا ينبغ 

 أن يجتهد وليس بمجتهد أو أن يعمل برأيهِ . 
ا
 إن كان لا يعلم بدلَ

 بالسؤال تعي َّ َ عليه الجواب علّ  وفيه أيضاا : -
َ
د هُ وتفرَّ أن العالم إذا لم يوجد غب 

ي الله عنهم  -ذلك ، وقد كان الصحابة 
ي  -رض  شكلت عليهم المسائل أتوا الننر

ُ
 -إذا أ

 فسألوه .  -صلّ الله عليه وسلم 

ي  وفيه أيضاا : - وإجابته حيث أجاب  -صلّ الله عليه وسلم  -من حُسن تعليم الننر

 (السائل بكلمة  جامعة  فقال : 
 
ه
 
ت
َ
 الحِلُّ مِيت

 
ه
 
ور  ماؤ

 
ه
ا
ي  ) هو الط ي الننر

 -، وقد أون 

صِرَ له الكلام اختصارًا .  -صلّ الله عليه وسلم 
ُ
 جوامع الكلم واخت

، وخاف علّ نفسه العطش جاز له  أن من كان معه قليلٌ من الماء وفيه أيضاا : -

 سؤاله مُشعرٌ بأن من معه ماءٌ يسب  وهو يخشُ العطش 
ْ
حبس الماء والتيمم ، إذ

ي  هم الننر
علّ ذلك ولم يُنكر  -صلّ الله عليه وسلم  -علّ نفسه لا يتوضأ به وأقرَّ

 اعتقادهم .  معليه

ٌ  وفيه : -  علّ إباحة جميع حيوانات البحر حن  الحيوان البحري الذي له نظب 
ٌ
دلالة

يره و نحوهما ،  ي البر ككلب البحر وخب  
 م محرمٌ ف 

َّ
 ا استثن  كالضفدع فإن إلَ
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ي  م قتل الضفدع وما حَرُم قتله حَرُم أكله ، أو ما كان  -صلّ الله عليه وسلم  -الننر حرَّ

ر ،  ا ؛ فيكون تحريمه لا لكونه من ميتة البحر لكن لمكان الصر  ر أو كان سامًّ فيه ض 

ي 
ي ميتة البحر لا فرق ف 

ي ذلك بي   أن يموت بسبب  أو بغب  سبب ؛ يعن 
ولا فرق ف 

ها سواءٌ أ
ِّ
﴿ أُحِلَّ : ماتت بسبب  أو ماتت بغب  سبب  ، ويشهد لهذا قوله تعالى حل

ةِ   ﴾ ارا يَّ لسَّ لِ كُمْ وا ا لَّ اعا تا امُهُ ما عا طا حْرِ وا يْدُ الْبا كُمْ صا ه  (33) لا ي تفسب 
وقد رُوي عن عمر ف 

 مَا رَمَ بِهِ "لهذه الآية أنه قال : 
 
ه عَام 

َ
 ، وَط

 
ه
َ
ت
ْ
 مَا صِد

 
ه
 
 ؛ أي رمى به البحر .  " صَيْد

بيح أكله فهو طاهرٌ  وأما النجس لا  وفيه : -
ُ
 علّ طهارة ميتة البحر ؛ لأن ما أ

ٌ
دلالة

 يحل أكله . 

 الميتة عليه .  دليلٌ علّ أن السمك لا ذبح فيه ؛ لإطلاق اسم وفيه : - 

: دليلٌ علّ جواز أكل صيد المجوشي لعموم لفظ الحديث ، ولأن السمك  وفيه -

ي لا يحتاج إلى الزكاة قال الحسن :   من أصحاب الننر
 سبعي  

 
صلى الله  - " أدركت

 .  34كلهم يأكلون صيد المجوشي " -عليه وسلم 

ة القائلي   :  وفيه أيضاا : - ا للحنفيَّ
ً
ي القرآن خلاف

 أن السنة تزيد من الأحكام علّ ما ف 

 إن الزيادة على" 
ٌ
اءِ " ، فإن الله تعالى قال :   النص نسخ ما نا السَّ يْكُم مِّ لا لُ عا زِِّ نا ي ُ ﴿ وا

هِِّراكُم ﴾ يُطا اءا لِِّ ل من السماء ، فزادت السنة ماء  (35)ما فخصَّ الطهارة بالماء المُب  َّ

ي الطهارة . 
 البحر ف 

 
 ( .   ٩٦( سورة المائدة ) الآية :  33
ح البخاري لابن بطال )   34  ( .   401/ 5( شر
 ( . ١١( سورة الأنفال ) الآية :   35
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د مطلق القرآن ؛ وفيه أيضاا : -  علّ أن الخبر الواحد يُقيِّ

ٌ
فإن الله تعالى قال :  دلالة

ةُ ﴾ تا ي ْ يْكُمُ الْما لا تْ عا ما دت السنة ميتة السمك وكذا ميتة  ، فأطلق   (36)﴿ حُرِِّ وقيَّ

ا فقوله تعالى : 
ً
ةُ ﴾الجراد ؛ إذ تا ي ْ يْكُمُ الْما لا تْ عا ما  مطلق يشمل جميع  ﴿حُرِِّ

ٌ
هذا لفظ

دت هذا الإطلاق فأباحت ميتة البحر كما أباحت  ة وقيَّ
َّ
أنواع الميتة ، فجاءت السن

 الجراد . 

 إلى معرفة  وفيه أيضاا : -
ٌ
ء  وعلم أن للسائل حاجة ي إذا سُئل عن شُي

أن العالم والمُفن 

ي الجواب 
ا سأل عنه ؛ لأن الزيادة ف  صل بمسألته استحبَّ له أن يُجيبه بأكب  مِمَّ

َّ
ما يت

 (بقوله : 
 
ه
 
ت
َ
لتتميم الفائدة وإفادة العلم الآخر غب  المسؤول عنه ،  ) الحِلُّ مَيت

ي  البخارية تنفع أهل الصيد ؛ وقد ترجم وهذه الزياد
ي صحيحه ف 

" كتاب علّ ذلك ف 
ئل عنه " :  العلم " فقال  من أجاب السائل بأكبر مما س 

ٌ
ثم ذكر هذا " باب

ا ؛ وهذا من جَوْدِ العلم ومَحاسِن الفتوى . 
ً
 الحديث تعليق

 

 هذا والله أعلم  

ي حضور الجميع 
 
 وبارك الله ف

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك  

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

 

 

 
 ( . ٣( سورة المائدة ) الآية :   36


